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الزيارات: 2235 


الحمد لله الذي جعل الأخوّة طريقًا للسعادة» ودلّنا وأرشدنا إلى أن عاقبة أخوة التقوى النعيم وزيادة» وجعل أهل الكفر والنفاق في شقاق وعداوة: 
فكانت الأخوّة بحق قرابة مستفادة» ونعمة مستدامة» ونحمده -عز وجل- أن هدانا للسنة الغرّاء التي فيها النجاة والسلامة» والصلاة والسلام على 
صاحبها محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة» أما بعد: 


فيقول الله -عز وجل-: ( الْأخِلاُ يَْمَئِذِ بَعَضْهْمْ لِبَعْضٍ عَدُرٌ إِلّا الْمَّقِينَ ) [الزخرف: 67]. 


لقد بينت هذه الآية الكريمة مآل الأخوة وصحبة الأفاضلء ذوي الفضائل والفواضل؛ وآثارها العاجلة في الآجلة» وثمراتها الظاهرة في الآخرة؛ 
وأن تلك الخلة والمودة العلية» والصداقة والأخوّة الزكية ما لم تشيد أركانها على العروة الوثقى» ويرفع عنوانها وهو كلمة التقوىء البرة التقية» 
والصالحة النقية» التي تحفظها من كل عيبء وتصونها من كل شائبة وريب أقول: ما لم يكن الأمر كذلك؛ فستنقلب ولا بد عداوة» وتعود على 
أهلها بالشقاوة؛ حتى تؤاتي أهلها المنية» ويسيرون إلى الدار الآخرة العلية. 


ذلك أن الضرر دخل على كل منهما من صحبته للآخرء وأنه لا يستثنى من ذلك إلا المتقون؛ لأن النفع دخل على بعضهم من بعضء فجدير بكل 
منا والأمر كذلك أن ينظر في أصدقائه وخِلّانه وأصحابه وأقرانه قبل أن يأتي يوم القيامة» فتدركهم الندامة» ويعضون أصابعه ندمّاء ولات حين 
مندم. وهيهاتِ قيهاتء وأيْهاتِ وأيْهاتء أما وقد رفع لك علم فشمّر إليه. فالوحاء والنجاء النجاء. 


يقول الله -عز وجل-: ( وَيَْمَ يعض الظّ 
الّكرٍ بَعْدَ إِدْ جَاءَنِي وَكَانَ التْتِطَانُ لِلْإِئْسَانٍ حَدذُو 
الخلة. 


انحَذْتْ مَع الرَسُول متبيلا * يايلا لِتِي أ تَِذْ فلانا خلِيلا * لَقَد أصَلَنِي عن 
[الفرقان: 27 - 29] فتأمل شدة الندم» واستشعر عظم الألم والحسرة؛ لتدرك خطورة تلك 


أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل [بسند صحيح وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا الإمام مقبل الوادعي الهمام رحمه 
الله]: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أن أبا معيط كان يجلس مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم بمكة لا يؤذيه وكان رجلا حليمّاء وكان 
بقية قريش إذا جلسوا معه أذوه؛ وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام؛ فقالت قريش: صبأ أبو معيط وقدم خليله من الشام ليلاء فقال لامرأته: 
ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان أمرّاء فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأء فبات بليلة سوء! فلما أصبح أتاه أبو معيط 
فحيّاه فلم يرد عليه التحية. لك لا ترد عليّ تحيتي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيّتك وقد صبوت؟ فقال: أوقد فعلتها قريش؟ قال فما يبرئ 
صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم؛ ففعلء فلم يزد النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم- أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجًا من جبال مكة أضرب عنقك صبرًا. فلما كان يوم بَدْر وخرج أصحابه أبى 
أن يخرجء فقال له أصحابه: اخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجًا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرّاء فقالوا: لك جمل 
أحمر لا يُدرَكء فلو كانت الهزيمة طرت عليه؛ فخرج معهم؛ فلمًا هزم الله المشركين وحلّ به جمله في جدد من الأرض فأخذه رسول الله .صلى 
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الله عليه وآله وسلم- أسيرًا في سبعين من قريش؛ وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني 9 ن هؤلاء. قال: نعم بما بزقت في وجهيء فأنزل الله في 
أبي معيط: ( وَيَوْمَ يََضُ الظَالِمُ علَى يَدَيْه ) [الفرقان: 27] إلى قوله: ( وَكَانَ الشيْطانْ لِلإِنْسَانِ حَدُولَا ) [الفرقان: 29]. 


فيا الله كيف صنع هذا الخليل الغشوم الظالم والظلوم الغاشم بخليله» وكيف كانت نصيحته له محتوية على الفساد» منطوية على الإنكاد» موسومة 
بالغلط» مرسومة باللغط ممتلئة من البذاء متضلعة من الأذى» والنتيجة, ( فَجَرَاوُهُ جَهَنّمْ خَالِدَا فيهَا وَعْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا 
عَظِيمًا ) [النساء: 93]» فنعوذ بالله من هذه الخلة وأهلهاء ونستعيذ به من تلك الصحبة ومثيلاتها. 


ويعجبني في مثل هذا المقام قول الشاعر الهمام: 


وَقَاطِعْ يمن وَاصلْتَ أيام عَفْلةٍ 2 قَمَا واصل العُذَّال إلا من مُقَاطمُ 
وجَانِب جناب الأجببي لَوَ أُنَّهُ ‏ قرب انتساب في الام مُضَاجِعْ 


قلادفس بن جْلَاسهَا كل نسب ومن غْلَةٍ للقلب يَلكَ الطبائغ 


وبهذه المقدمات اللطيفة السابقة» والكليمات القصيرة الماضية؛ يظهر لنا ما عنونًا به لها: الأخوّة قرابة مستفادة. 


ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((المرء على دين خليله فلينظر أحذكم من يُخاِل)) وفي رواية: ((الرجل على دين خليلم)؛ 
[أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة -رضي الله عنه وهو حسن بشواهده]. 


والمعنى -كما هو ظاهر-: أن كل أحد على عادة صاحبه؛ وطريقته وسيرته؛ فليتامل كل أحد خليله؛ وليتدبّر الواحد من جليسه؛ لأنه متأثر به ولا 
بده وقد يقوده إلى ما لا يحمدء ويكون الأمر كما قال الواحد الأحد: (١‏ الْأخِلّاءُ يَوْمَئِذ ٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَذُوٌ ). 


يقول العالم العامل والعلّامة الفاضل ابن عبدالبر -رحمه الله في بهجة المجالس: "إن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه؛ فلهذا أمر ألا 
يصحب إلا من يرى منه ما يحلُ ويجملء؛ فإن الخير عادة". 


ولذلك قيل قديما: قل لي من تصحب أقل لك من أنت. والطيور حقًا على أشكالها تقع. ولك في التاريخ وبكل من سبقك من كل مِلَّ ونِخلة عظة 
وعبرة؛ وتأمل كل طاغية هلك منهم من كان جلساؤه؟! وكل من نجا منهم من كان ندماؤه؟! 


ولما كان للصحبة والأخوة هذا التأثير وكان الأمر خطيرًا جد خطير؛ ؛ قال رسول -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا تصاحب إلا مؤمئاء ولا يأكل 
طعامّك إلا تقيّ))؛ [رواه أحمدء وأبو داود؛ والترمذي؛ والحاكم وهو حديث حسن]؛ وهذا لأن الطباع سرّاقة» والمجالسة والمصاحبة توقع الألفة 
والمودة في القلوب» والصحبة لا تكون إلا عن مودة. كما قال القرطبي في تفسيره؛ وكذا فإن الصاحب عنوان من يصحبه؛ يرشد إليه ويدل عليه 
فصحبة الأخيار تورث الخيرء وصحبة الأشرار تورث الشر؛ كالريح إذا مرت على النتن حملت نتناء وإذا مرت على الطيب حملت طيبًا؛ ولذلك 
كان يُقال: ما شيء أسرع في فساد رجل وصلاحه من صاحبه؛ فهي مؤثرة ولا بُد؛ وقد قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((مَتَكُ الجليبس 
الصالح والسوء كحامل المِدئك ونافخ الكيرء فحامِلُ المِدنْكِ إمّا أن يحذيك؛ وإما أن تبتاع منه؛ وإمّا أن تجد منه ريحًا طيبة؛ ونافخ الكير إما أن 
يحرق ثيابك» وإمّا أن تجد ريحًا خبيثة))؛ [متفق عليه]. 


وقد ذكر الرياشي عن الأصمعي قال: ما رأيت شعرًا أشبه بالسنة من قول عديّ بن زيد العبادي: 
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عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ١‏ فكلٌ قرين بالمقارن مقتدي 


وقال أحدهم: 


ولا يصحب الإنسان إلا نظيره 2 وإن لم يكونوا من قبيل ولا بلد 


وهذا كله يدلك على أن الأخرّة قرابة مستفادة كما سبق؛ ونعمة مستدامة؛ ولذلك كان السلف -رضي الله عنهم- يعتبرون الناس بأخدانهم: 


قال عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- "اعتبروا الناس بأخدانهم"؛ [أخرجه الطبراني في الكبيرء رقم: (8919): ومصنف ابن أبي شيبة 
(8/401)» وابن أبي الدنيا في الإخوان رقم: (38)]. 


وقال سليمان بن دينار -رحمه الله-: "الناس أجناس كأجناس الطير"؛ [تاريخ واسط (ص: 161)]. 


والمعنى كما قال مالك بن دينار -رحمه الله-: "الناس أجناس كأجناس الطيرء الحمام مع الحمام؛ والغراب مع الغراب؛ والبط مع البطء الصّغو 
-صغار العصافير- مع الصعوء وكل إنسان مع شكله"؛ [الإبانة الكبرى» رقم: (512) لابن بطة]. 


وقال الأوزاعي -رحمه الله-: "يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بألفته» ويعرف في مجلسه؛ ويعرف في منطقه"؛ [الإبانةه رقم: (514) لابن 
بطة]. 


وقال أبو حاتم -رحمه الله-: "وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد فذكر لأحمد بن حنبل -رحمه الله-» فقال: انظروا على من نزل؛ وإلى من 
يأوي"؛ [الإبانة» رقم: (514) لابن بطة]. 


وقال بعضهم: "الصاحب كالرقعة في الثوب» فإن كان مشاكلا لم ينب عنه الطرف» وإن كان غير مشاكل كان الفضوح". 


وقال الشاعر: 


إذا لم تدر ما الإنسان فانظر من الخدن المفاوض والمشير 


وقال الآخر: 


لا تسألن عن امرئ واسأل به إن كنت تجهل أمره ما الصاحب 
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وقال الآخر: 
مشي البريّ مع المقارف تهمةٌ 
وقال الآخر: 
وصاحب أولى الثُقوى تئل من تقاهم 
وقال الخوارزمي: 


لا تصحب الكسلان في حاجاته 


عدوى البليد إلى الجليد سريعة 


وكان سفيان بن عيينة يتمثل: 


وقال صالح بن جناح: 
وصاحب إذا صاحبت حرًا مبزرًا 
وقال سهل الوراق: 
تير قرينًا لا يعيب فإنّه 
وشرٌ خدين قاطعٌ خدينه 
وقال آخر: 
45 
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ويرى البري مع السقيم فيلصخ 


ولا تصحب الأردى فتردى مع الرّدى 


كم صالح بفساد آخر يفسد 


والجمر يُوضّع في الرماد فيخمد 


وقرة عين الفسل أن يصحب الفسلا 


يزين ويزري بالفق قرناؤه 


يقاس لعمري بالقرين قرينه 


إذا حاد يومًا عن هواه خدينه 
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إن الْنَّدِم وإن الكأس صيَرن كما تراني سليب العقل والدين 


وقال أبو العتاهية: 


من ذا الذي يخفي علي ك إذا نظرت إلى قرينه 


وهذا كثير جدًا كما قال ابن عبدالبر في بهجة المجالس. والمعنى في ذلك: ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب» 


وأما من يؤمن منه ذلك فذلك نعم الصاحب. 


وختامًا: الله الله في طلب الإخوّة الصالحة؛ فإنها ولا بد نافعة» فاحرص عليها فإنها من عزيز الفوائد والمجربات العوائد» والحذر الحذر من 
صحبة السوء فإنها رذيلة وعاقبتها وخيمة؛ والسلام. 
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